
 لنــدن - تســـارعت خطـــوات حكومات 
العالم لتخفيـــف القيود الهادفة للحد من 
تفشـــي فايروس كورونا، مع تزايد ظهور 
النتائج الإيجابيـــة لإجراءات العزل، رغم 

أن أعداد الضحايا لا تزال كبيرة.
فـــي  تراجعـــا  دول  عـــدة  وســـجلت 
عدد الإصابـــات والوفيات مثـــل إيطاليا 
وإســـبانيا وفرنســـا، بعـــد أســـابيع من 
الارتفاع ما يســـمح للحكومـــات بالتفكير 
فـــي الأســـابيع المقبلـــة بتطبيـــق أولـــى 

إجراءات رفع العزل.

وتشـــهد إيطاليا جدلا واســـعا بشأن 
أولـــى الخطـــوات الحـــذرة للخـــروج من 
الإغلاق الشـــامل، الذي تـــرك نحو نصف 
القوى العاملة رهن مســـاعدات الحكومة، 
حيـــث تتصـــدر إيطاليـــا قائمـــة الـــدول 

المتضررة من تفشي فايروس كورونا.
جوزيبـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
كونتي إنه سيتم الســـماح بعودة بعض 

الأنشـــطة ”بنـــاء علـــى برنامـــج منظّـــم 
بشـــكل جيّد يوازن بـــين الحاجة لحماية 
لاســـتئناف  والحاجـــة  النـــاس  صحـــة 

الإنتاج“.
وأعلنت ألمانيا الاثنين أنها ستســـمح 
تزيـــد  لا  التـــي  المتاجـــر  فتـــح  بإعـــادة 
مســـاحتها عـــن 800 متر مربـــع، لتصبح 
الدولة الأوروبية الأولى التي تبدأ عملية 

بطيئة لتخفيف إجراءات العزل.
واعتبـــر وزير الصحـــة الألماني ينس 
سبان أن الوباء في بلاده ”تحت السيطرة 
ويمكـــن إدارتـــه“، رغـــم أن المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل قالت إن ”نجاح 

المرحلة يُعتبر ضعيفا“.
وبـــات يمكن من جديـــد لمتاجر المواد 
الســـيارات  ووكلاء  والمكتبات  الغذائيـــة 
ومتاجـــر الألبســـة ومحال بيـــع الزهور 
اســـتقبال الزبائـــن. وســـيتمّ تطبيق هذا 
التدبيـــر بشـــكل متفاوت فـــي المقاطعات 
الــــ16 في البلاد فيما ســـتبقى الكثير من 

المتاجر مغلقة في العاصمة برلين.
وحذّر أرمن لاشـــيت، حاكـــم مقاطعة 
شـــمال الراين وســـتفاليا، إحدى المناطق 
الألمانية الأكثر تضررا من الوباء، من أنه 
”لن نتمكن من عيـــش حياتنا القديمة قبل 

وقت طويل“.

وقال رئيس الوزراء الفرنســـي إدوار 
فيليب ”نحن لم نخرج من الأزمة الصحية 
لكـــن الوضع يتحسّـــن تدريجيـــا… ببطء 

ولكن بثبات“.
وتعتزم فرنســـا، الدولـــة الرابعة في 
العالـــم الأكثر تضررا مـــن الفايروس من 
حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة 
وإيطاليا وإسبانيا، البدء برفع إجراءات 
العـــزل اعتبـــارا مـــن 11 مايـــو، لكن ذلك 

سيكون بشكل تدريجي.
وحـــذّر فيليب من أن ”حياتنا اعتبارا 
من 11 مايو لن تكون الحياة نفسها التي 

كانت ما قبل العزل. ســـيترتب علينا تعلّم 
العيش مع الفايروس“.

وفي إسبانيا، سيسمح بعودة بعض 
النشـــاطات التجارية والاقتصادية بحذر 
شـــديد وخروج الأطفال من المنازل بعدما 
كان ذلـــك ممنوعا منـــذ 14 مارس الماضي 
وذلك بعد تسجيل أقل عدد من الإصابات 

الجديدة والوفيات منذ شهر تقريبا.
وتأثرت الدول الاســـكندنافية بنجاح 
تجربة الســـويد، التي لـــم تفرض حظرا 
شـــاملا على الإطلاق، وبدأت تســـير على 

خطاها في تخفيف الإغلاق.

إن  النرويجيـــة  الســـلطات  وقالـــت 
”الفايـــروس أصبـــح تحـــت الســـيطرة“ 
دور  أبـــواب  فتـــح  الاثنـــين  وأعـــادت 
الحضانـــة، وقـــررت إعـــادة فتـــح بعض 
والمـــدارس  الاقتصاديـــة  النشـــاطات 
والجامعـــات علـــى مراحل بعد خمســـة 

أسابيع ونصف الأسبوع من الإغلاق.
وقاومـــت بريطانيـــا زخـــم تخفيـــف 
الإجـــراءات وقررت تمديـــد الإغلاق الذي 
فـــرض في 23 مـــارس إلى مـــا لا يقلّ عن 
ثلاثة أســـابيع ولم تصدر أي إشارة إلى 

موعد فتحه.
ووفـــق ما أعلنت الســـلطات الاثنين، 
في الصـــين، ســـتفتح مـــدارس مقاطعة 
هوباي، بؤرة تفشـــي وبـــاء كوفيد – 19، 
أبوابهـــا اعتبـــارا مـــن 6 مايـــو لطلاب 
المرحلة النهائيـــة الثانوية، بعد إغلاقها 

في أواخر يناير.
وتعتبـــر منظمة الصحـــة العالمية أن 
الوبـــاء لا يزال بعيدا عن الســـيطرة على 
المســـتوى العالمي، خصوصا مع ”أعداد 
مستقرة أو متزايدة“ في بريطانيا وشرق 

أوروبا.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة، يتصاعد 
الجدل بشـــأن موعـــد تخفيـــف الإغلاق، 
حيـــث يواجـــه الرئيـــس دونالـــد ترامب 
للنشـــاط  ســـريع  لاســـتئناف  الداعـــي 
حـــكام  بعـــض  معارضـــة  الاقتصـــادي 

الولايات الديموقراطيين.
وقـــال أنـــدرو كومـــو حاكـــم ولايـــة 
نيويورك بؤرة الفايـــروس في البلاد إن 

”كل المؤشـــرات تثبـــت أننـــا فـــي مرحلة 
انحـــدار الوباء“، لكنه دعا إلى الحذر لأن 
”مواصلة هذا التراجع ســـتعتمد على ما 
نفعـــل“ ومدد إجـــراءات العـــزل حتى 15 

مايو.
وتشـــكك الولايـــات المتحـــدة بشـــكل 
متكـــرر بالبيانـــات الصينيـــة عن ظهور 
الوباء وتتهم الســـلطات الصينية بأنها 
”أخفت“ العـــدد الحقيقي للضحايا لديها 

وكذلك مدى خطورة المرض.
وكانت النمســـا ســـمحت الأســـبوع 
الماضي بإعـــادة فتح المتاجـــر الصغيرة 
والحدائـــق العامـــة. وســـمحت ألبانيـــا 
بإعـــادة إطلاق نشـــاطها الاقتصادي في 
معظم الأنشـــطة ومنهـــا الزراعة وتربية 
والتعديـــن  الأغذيـــة  وإنتـــاج  الماشـــية 

وصناعة المنسوجات وصيد الأسماك.
وسمحت الســـلطات الهندية الاثنين 
باســـتئناف العديـــد من الأنشـــطة التي 
تتضمن قطاعات التصنيع وإقامة البنية 
التحتيـــة في المناطـــق الريفية، لتخفيف 
العـــبء عـــن كاهـــل العمـــال والمواطنين 
الفقـــراء الذين تضرروا بســـبب الإغلاق 
المفروض في البلاد منذ فترة بهدف الحد 

من انتشار فايروس كورونا المستجد.
وكانـــت الهند مـــددت في الأســـبوع 
الماضي قـــرار الإغلاق حتـــى الثالث من 
مايو المقبل، لكنها قالت إن القيود سيتم 
تخفيفها فقط في المناطق الريفية التي لا 
توجد بها نقاط ساخنة أو مناطق انتشار 

للفايروس.

الكهربـــاء  وزارة  كشـــفت   - بغــداد   
العراقيـــة عن مفاجأة كبيرة بالإعلان عن 
أنها خفضت استيراد الطاقة الكهربائية 
والغـــاز الطبيعـــي من إيران بنســـبة 75 
في المئة واقترابها مـــن تحقيق الاكتفاء 

الذاتي من توليد الطاقة الكهربائية.
ويقول محللون إن هذا التحرك يشير 
إلى أن بغداد قد تكون تلقت رســـالة من 
واشـــنطن بقرب إيقـــاف إعفـــاء العراق 
من العقوبـــات الأميركية المفروضة على 

إيران.
وكانـــت الإدارة الأميركيـــة قد مددت 
الإعفـــاء فـــي نهايـــة مـــارس الماضـــي 
لمـــدة شـــهر واحد بعـــد أن درجـــت على 
تمديـــده لثلاثـــة أشـــهر بشـــكل شـــبه 
تلقائي من فرض تشـــديد العقوبات قبل 

عامين.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة 
الطاقـــة  ”كميـــات  إن  العبـــادي  أحمـــد 
الكهربائية المنتجة مـــن محطات البلاد، 
تغطـــي الحاجـــة المحلية حاليـــا بواقع 
تجهيز مســـتمر، عـــدا محافظتي صلاح 
الدين ونينوى اللتين تجهزان بمعدل 20 

ساعة يوميا“.
صحيفـــة  نشـــرته  تقريـــر  ونســـب 
الصباح الحكومية الاثنين، إلى العبادي 
قولـــه إن ”ارتفـــاع التجهيز يعـــود إلى 
انخفاض الأحمال وإدخال وحدات توليد 
جديـــدة للخدمـــة، إضافـــة إلـــى اعتدال 

درجات الحرارة“.
وأضاف أن ”حجـــم الإنتاج العراقي 
الحالـــي يقـــدر بنحـــو 13400 ميغاواط، 
ووفـــق هـــذه المعطيـــات عمـــدت وزارة 
الكهربـــاء إلـــى خفـــض حجـــم الطاقـــة 
المســـتوردة مـــن الجانـــب الإيراني عبر 
خطـــوط النقـــل، وكذلك اســـتيراد الغاز 

المستخدم لتشغيل محطات التوليد“.
وأشـــار إلى أن الجانب الإيراني كان 
يوفـــر للعراق ما يقـــارب 4500 غيغاواط 
مـــن الطاقة مـــن خلال إمـــدادات كهرباء 
تصـــل طاقتها إلـــى 1200 ميغاواط وغاز 
يسهم بتشـــغيل محطات كهربائية ترفد 
المنظومـــة الكهربائية بما يقـــارب 3300 

ميغاواط.
وأوضـــح أن وزارة الكهربـــاء تكتفي 
حاليـــا بخط واحـــد لنقـــل الكهرباء من 
إيـــران لتجهيـــز محافظة ديالـــى بنحو 
350 ميغـــاواط، بعـــد أن كانت تســـتورد 

من إيران يصل إلـــى 1200 ميغاواط عبر 
أربعة خطوط.

وكشـــف أن الـــوزارة قامـــت أيضـــا 
بخفض كميات اســـتيراد الغاز الطبيعي 
مـــن إيران، وأنها أوقفـــت الضخ باتجاه 
محطـــات توليـــد الكهربـــاء فـــي جنوب 
العـــراق، وذلـــك بالاعتماد علـــى وزارة 

النفط في توفير الغاز البديل.
وأكد أن إمدادات الغاز الإيراني تأتي 
حالي عبر خط واحد فقط يغذّي محطات 
بســـماية والمنصورية والقدس والصدر 

لتوليد الكهرباء.
ويبـــدو التحـــوّل العراقـــي لإيقـــاف 
الاعتماد على إمـــدادات الكهرباء والغاز 
الإيرانيـــة مفاجئـــا فـــي ظـــل انقســـام 
الأحزاب السياســـية، وولاء قســـم كبير 

منها لطهران.
وكان وزيـــر النفـــط العـــراق ثامـــر 
الغضبـــان قد كشـــف هذا الأســـبوع عن 
أن وزارة النفـــط تقتـــرب مـــن إضافـــة 
نحـــو مليار قـــدم مكعبـــة قياســـية من 
الغـــاز المصاحـــب يوميـــا إلـــى الإنتاج 

الوطني.

تشـــير تقارير دولية إلـــى أن العراق 
يســـتورد الغاز من إيران بأسعار تفوق 
أضعاف الأسعار العالمية، رغم أن بغداد 
ضاعفـــت اســـتثمار الغـــاز المصاحـــب 
وصـــدّرت الكثيـــر مـــن الشـــحنات إلى 

الخارج.

وقـــال الغضبـــان إن ”وزارة النفـــط 
للغـــاز  الأمثـــل  بالاســـتثمار  ملتزمـــة 
بهدف  النفطيـــة  للعمليـــات  المصاحـــب 
تغطيـــة الحاجة المحليـــة، ومنها تزويد 
محطـــات توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة، 
وإيقاف اســـتيراد الطاقـــة من الخارج“. 
وأشـــار إلـــى أن وزارة النفـــط كانت قد 

وقّعـــت العام الماضـــي عقديـــن كبيرين 
لاســـتثمار الغاز بطاقـــة 750 مليون قدم 
مكعبة قياســـية في حقلـــيْ الحلفاية في 
محافظة ميســـان وأرطاوي في محافظة 

البصرة.
وأضـــاف، أن ”الـــوزارة أبرمت عقداً 
آخـــر قبـــل تشـــكيل الحكومـــة الحالية 
لاســـتثمار الغـــاز فـــي حقلـــيْ الغـــراف 
والناصرية بمحافظة ذي قار بطاقة 200 

مليون قدم مكعبة قياسية“.
وأكـــد أن ”هذه العقـــود تمثّل خطوة 
مهمـــة لإضافة معـــدلات إنتاجية جديدة 
لقطاع الغاز في العراق تســـتهدف إنتاج 
قرابـــة مليار قدم مكعبة قياســـية يوميا 
مـــن الغاز تـــزوّد بهـــا محطـــات الطاقة 
الكهربائيـــة وجميع الصناعات المرتبطة 

باستخدامات الغاز“.
وأشار الغضبان إلى جدية الحكومة 
ووزارة النفط في تحقيق الاكتفاء الذاتي 
من الغاز والاســـتغناء عن اســـتيرادها، 
إلـــى جانب العمـــل على تطويـــر حقليْ 
عكاس في الأنبار والمنصورية في ديالى 
لإنتاج الغاز الحر، الأمر الذي من شـــأنه 

إضافة قدرات إنتاجية إضافية من الغاز.
وكانت بغـــداد قبل تصر على أنها لا 
تزال بحاجة ماســـة إلى إمـــدادات الغاز 
الإيرانية لتغذية قطاع الكهرباء العراقي 
خصوصا في فصل الصيف، الذي تصل 
فيـــه درجات الحـــرارة إلى أكثـــر من 50 

درجة مئوية.
وسبق أن اســـتبعد الغضبان في 14 
أبريل الجاري إيقاف عمليات اســـتيراد 
الغاز من إيران لتشـــغيل محطات إنتاج 

الطاقة الكهربائية.
وبانتهـــاء مهلـــة الإعفـــاء الأميركي 
نهايـــة الشـــهر الحالي ســـيكون العراق 
علـــى أعتاب الصيـــف الـــذي ترتفع فيه 
معدّلات اســـتهلاك الكهرباء، ما سيجعله 
أمام امتحان عسير إذا تشدّدت واشنطن 
في إرغامه على الالتزام بالعقوبات على 

إيران.
ولا توفر الحكومـــة العراقية تقديرا 
ســـنويا دقيقا لكمية الكهربـــاء أو حتى 
الغاز الذي تستورده لتوليد الكهرباء، ما 
يؤكد أن الأمر لا يتعلق بحاجة بغداد قدر 
تعلقه بقدرة طهران على توفير المطلوب.

الثلاثاء 102020/04/21

السنة 42 العدد 11684 اقتصاد

ضغط أميركي لوقف الإمدادات الإيرانية

لم نخرج من الأزمة 

الصحية لكن الوضع 

ن تدريجيا
ّ

يتحس

إدوار فيليب

العراق يقلص واردات الغاز والكهرباء من إيران 75 في المئة
بغداد تؤكد اقترابها من الاكتفاء الذاتي تحسبا لإلغاء إعفائها من العقوبات الأميركية

ــــــص العراق  ــــــرة تقلي تســــــارعت وتي
ــــــى إمــــــدادات الغــــــاز  لاعتمــــــاده عل
ــــــد  ــــــة مــــــع تزاي ــــــاء الإيراني والكهرب
ــــــات بقــــــرب إلغــــــاء الإعفــــــاء  التكهن
الأميركــــــي لبغــــــداد مــــــن العقوبات 
المفروضة على إيران، والتي مددتها 
واشــــــنطن في نهاية مارس الماضي 
لشهر واحد بدل 3 أشهر في المرات 

السابقة.

اتسع سباق الحكومات في أنحاء العالم لتخفيف إجراءات الحد من انتشار 
فايروس كورونا المســــــتجد، بسبب المخاوف من تداعيات اقتصادية خطيرة 

وتزايد ضغوط الأوساط الشعبية التي تضررت من تقييد الحركة.

بغداد قد تكون تلقت 

رسالة من واشنطن 

بقرب إيقاف إعفاء العراق 

من العقوبات الأميركية 

المفروضة على إيران

سباق دولي لتخفيف الإغلاق لتفادي التداعيات الاقتصادية الخطرة

الدول عاجزة عن دفع الثمن الاقتصادي للإغلاق 

يتسع يوما بعد يوم الجدل 
والتكهنات والتوقعات المنقسمة 

بين التفاؤل والتشاؤم بشأن الآفاق 
المستقبلية لتفشي فايروس كورونا 
المستجد والتداعيات المحتملة على 
الاقتصاد العالمي وجميع تفاصيل 

الحياة وهي تمتد من سيناريوهات 
كارثية إلى ترجيح طي صفحة الوباء 

قريبا ونسيانها.
معظم تلك الآراء تتجاهل وجود 

باروميتر رئيسي وراسخ لقياس آفاق 
هذه الكارثة العالمية وجميع الأحداث 

السياسية والقرارات والأزمات، 
هو تحركات أسواق المال العالمية 
ومؤشراتها، لأنها ببساطة تراهن 

بأموالها على الآفاق المتوقعة.
يمكن أن يرجح أي شخص 
توقعات مجنونة وغير واقعية 

ومستبعدة الحدوث، لكنه حين يكون 
مطالبا بالمراهنة بأمواله على تلك 

التوقعات فإنه يعود إلى التوقعات 
الأكثر ترجيحا لتفادي الخسارة، وهنا 

تكمن أهمية الإنصات لرأي الأسواق 
المالية.

هناك قول إنجليزي يتم إطلاقه 
بوجه من يطرح توقعات غير واقعية، 
فيقال له ”ضع أموالك حيثما تتحدث“ 

في إشارة إلى أنه لا يمكن أن يطلق 
تلك التوقعات لو كان يراهن بأمواله 

على تلك التوقعات.
لا يمكن لأي محلل دقيق اليوم أن 

يتجاهل أن معظم مؤشرات الأسهم 
العالمية الرئيسية استعادت معظم 
الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في 
ذروة التشاؤم بشأن سيناريوهات 

انتشار الوباء وتداعياته على 
الاقتصاد العالمي.

جميع المؤشرات الرئيسية لأسواق 
المال العالمية من آسيا إلى أوروبا 

وصولا إلى الولايات المتحدة استعادت 
ما بين نصف إلى ثلثي خسائرها وهي 

في أعلى مستوياتها منذ 6 أسابيع.
مؤشر داو جونز على سبيل المثال 
يتحرك الآن في مستويات تزيد بنسبة 
26 في المئة عما كان عليه قبل شهر، بل 
إن مؤشر ناسداك في أعلى مستوياته 

على الإطلاق.
الأسواق طبعا تخشى الغموض 

أكثر من أي شيء آخر، ويبدو أن 
اتجاهها الصعودي ناتج عن أن عددا 

متزايدا من الدول بدأ يتجاوز ذروة 
الوباء، أي أن غدا سيكون أفضل حالا 

من اليوم.
خلاصة تحركات الأسواق تؤكد أن 
العالم يقترب مع نهاية الشهر الحالي 

من مغادرة التشاؤم إلى التفاؤل مع 
تسارع الجهود لإيجاد علاجات وربما 

لقاح ضد فايروس كورونا.

خذوا التوقعات 

من تحركات الأسواق

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي
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